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بغداد/ صافي الياسري 
هـذه العــريضــة عثـرت بهـا صـدفـة بـين اوراق ارشيف مـا كـان
يـسمى بـالجبهة الـوطنية والقـومية التقـدمية ومقـرها قرب
شــارع المغــرب والـتي كــان يــرأسهــا نعـيم حــداد، بعــد سقــوط
الـنظــام وهي مثـال مـن امثلـة الاضطهـاد الـذي كـان يمـارسه
النـظام المباد ضد ابناء العراق مـبكراً وباتهامات سخيفة ولا
بـراهين ولا ادلــة عليهـا، هـذه العـريضـة عمـرهـا اكثـر من 32
سنـة وفيهـا يكشف كـاتبهـا وهو اب عـراقي من جنـوب العراق
ومـن سكنة الكاظمية عن مظلمته لمن ظنه سيرحمه او ظن
فعلا انه مـن ابنـاء الانـســانيــة النـبيلـة علـى حـد مـا كـتب في
عـريـضته الـتي تـقطـر عبـاراتهـا دمعـا ودمـا وتـوسلاً وتكـشف
ظلـمــــاً وقع نـتــيجـــة وشـــايـــة كـيـــديـــة مـن كـتـــاب الــتقـــاريـــر
والمـنـــافقـين والانـتهــازيـين بـــانهـم يقــرأون الـكف، وهـي تهـمــة
ليسـت سياسيـة، وحتى لـو صدقت فهـي لا تضر احـداً بشيء
فهي ممـارسـة فـولـوكلـوريـة تمــارس في جمـيع انحـاء العــالم
حتــى المتـحضــر منهــا وهي وقـراءة الـفنجـان لا علاقــة لهمـا
بالشعـوذة والسحر ولم نـسمع ان دولة حاكـمت ممارسهما او
حكـمت علـيه اللـهم الا محـاكـم التفـتيـش الاسبــانيـة سـيئـة

الصيت. 
وقـد لاحقت هـذه العــريضـة علـى عنـوان كـاتبهـا "المـستـدعي
سيــد ابــراهـيم مـحمــد المــوســوي من سـكنــة الكــاظـميــة بــاب
الـدروازة رقم الـدار 10/19" فقيل لي انهـم كانـوا مسـتأجـرين
وان الــسيــد ابــراهـيم تــوفي بعـــد ان اخبــرته الــسلـطــات انهــا
اعــدمـت ولـــديه صــادق ابــراهـيـم وولــده ابــراهـيـم وزمـيلهـمــا
هــاشم مـحمــد بتـهمـة الـقيــام بنـشـاطــات معـارضـة لـلنـظـام

وممارسة الشعوذة!. 
الــسيــد نعـيم حـداد عـضـو الـقيــادة القـطـريـة لحــزب البـعث

العربي الاشتراكي المحترم بغداد.
المعروض: سيدي الرفيق 

نــظــــراً للــظــــروف الـتـي اعـيـــش بهــــا كــــوالــــد واب لابـنــــاء تم
حجـزهم منـذ تسعـة أشهـر في سجـن البصـرة لأسبـاب مهـمة
بل لاسـباب الحقـد والانانـية من قـبل اناس مـنافقـين بحجة
انهم يزاولون قراءة الكف وهم ابرياء وبعيدون كل البعد من
تلك الاعمـال إذ أن ولدي وليد ابـراهيم يعمل بائـع كماليات
وولـدي صـادق ابـراهـيم يعـمل صبـاغ دور مع زمـيلهمـا هـاشم
محـمـــد المحجــــوز معهـمـــا يعـمل بـــائع فـــرفـــوري وقـــد ألقـي
الـقبـض علـيهـم من قـبل شــرطــة اجـــرام الكــاظـميــة بـسـبب
رســالـــة اخبــاريــة كــاذبـــة من انــاس لا نعــرفهـم بهــذا العــداء
الـسافـر والان اطرح قـضيتـي امام شخـصكم الكـريم آملاً كل
الامل بــالـتــدخل في قـضـيــة ولــديّ المــذكــوريـن مع زمـيلهـمــا
هـاشـم محمـد ولا تفــوتكم بـأني والـد ابكـي عليهـم ليل نهـار
لعجـزي وكبـر سـني وعــدم تمكنـي من اعـالـة افـراد اســرتهمـا
وعـــدد اطفـــالهـمـــا ولا اعـــرف الحل يـــاسـيـــدي الـــرفــيق لانه
صعب لـدي وسهل لديـكم فأقـسم عليكم بـالعطف والـرحمة
الـتـــدخل في قـضـيـــة ولـــديّ وانقـــاذ عـــائلـيـتهـمـــا مـن الجـــوع
والفقر والتشرد ولي كل الثقة بانكم اهل للعطف والمساعدة
لانكم ابناء الانـسانية النبيلة مع تـقديري واحترامي سلفاً.

 1794/4/10
المستدعي 
سيد ابراهيم محمد حيدر 
والد كل من صادق ابراهيم 
ووليد ابراهيم

ذاكرة عراقية

رغم عريضة الاسترحام .. أعدمت
سلطة البعث ولديه عام 1974

نـعم حـبيـســة فهـي فتـــاة جمـيلــة
كمـا تـشـاهــدين ولـديهـا الـطمـوح
الكـبـيـــر في اكـمـــال دراسـتهـــا لكـن
مصـاريف المـدرسـة والـذهـاب الـى
الــدوام ومـصــاريفهــا الــشخــصيــة
ارغـمـتـنـي علــى ان تـتخلـــى شهــد
عـن مقعــدهــا في الـصف الـثــالـث

المتوسط.
نـظــرت الــى عـيــون تـلك الــشــابــة
الحزينة فوجـدتها تنطق بالاسى
والحــزن العمـيقين.. كـانـت تتـابع
حديـث والدتها واجمـة.. سألتها.

* ولـكن هل يعـقل ان لا ينفق اب

في الــدراســة.. وهنــا تــوجـهت الــى
الفتاة شهـد لاطرح عليـها اقتراح
ان تـــــــؤدي امـــتـحـــــــان الـــــــدراســـــــة
المتــوسـطــة خــارجيــاً. قــالـت امهــا
لقــــد فـكــــرنــــا بــــذلـك ولـكـن هــــذا
يــــتـــــــطـلــــب وجــــــــــــود مــــــــــــدرســــين
خـــصـــــوصــين علــــــى الاقل لــثلاث
مـــــــــــواد دراســــيـــــــــــة مـهــــمـــــــــــة هــــي
الــريــاضيــات، الانكـليــزي العلــوم،
فـــاذا كـنـت لا امـلك مــــا يجـعلـنـي
اقـــوى علـــى اطعـــام ثلاث فـتـيـــات
فــكــــيـف دفـع اجــــــــــور المــــــــــدرســــين

الخصوصين. 
* لمــــــاذا لــم تـلجــئــي الــــــى اهـله..
اخـــوته مـثلاً فهـم اعـمـــام لهــؤلاء

البنات؟ 
- ذهـبـت الـــى اخــيه وهـــو مـــدرس
ثــــانــــويــــة.. دخـله بــــالـكــــاد يـــســــد
مـتـــطلـبــــات عـــــائلــته الـكـبـيــــرة..
سـاعدنـا في البدايـة بارسـال مبلغ
بــسـيــط إلا انه اعـتـــذر بـــادب عـن
تـكــملــــة واجــبه. قــــال لــي ابحـثـي
عنـه عن طريق المحـكمة.. وهـا انا
اعـمل بنـصيحـة عـم البنـات. بعـد
ان بـعت كل مالـدي من مصـوغات

اضافة الى بعض اثاث البيت. 
فـهـل يـعـقـل ان يـــتـخـلـــــــى اب عـــن
واجـبه حيـال اســرته وبنــاته بهـذا

الشكل المهين. 

طــرقـت كل الابــواب لاسـتحـصــال
الــنـفقـــــة لــبــنـــــاتــي الــثلاث لـكــنه
مـجهـــول الاقـــامـــة حـتـــى مـــديـــر
الـشركـة التي كـان يعمل بهـا وهي
شـركـة أهليـة اخبـرنـا انه استقـال
مـن الـــشــــركــــة وابــــرز لـنــــا كـتــــاب
اسـتقــالـته.. الــدار الـتـي اسكـنهــا
هـي ملك لــوالــدي.. ولـكن تـبقــى
المـــشـكلــــة في ايجــــاد مــــورد ثــــابـت
لاعالة ثلاث فتيات وامهن.. وهنا
ظهر نـدمي مجـدداً حيث زاد المي
من اننـي لا احمل سـوى الـشهـادة
الابـتــدائـيــة. طــرقـت كل الابــواب
ذهبت الى منـظمات نسـوية فكان
الجـــواب اللجــوء الـــى المحكـمــة..
ذهـبت الـى الـرعـايـة الاجـتمـاعيـة
لـــــــشـــمــــــــــولـــي بــــــــــرواتـــب الارامـل
والمـــــطـلـقـــــــــات فــكـــــــــان الـــــــــروتـــين
والانـتــظــــار ومــــازالــت معــــاملـتـي
لـــــــدى الـــــــرعـــــــايـــــــة في انـــتــــظـــــــار
جــوابهــا،اضـطــررت الـــى ان اجعل
ابنـتي شهــد تتخلـى عـن دراستهـا
لانـــنـــي لا امـلــك المـــــــــال الــكـــــــــافي
لاشـــراكهــا في خـط الــذهــاب الــى
المتوسـطة حيث الظـروف الامنية
الــــصعــبــــــة هـل اجعـلهــــــا تــــــذهــب
لوحدهـا الى المدرسـة وهي الفتاة
الجـمــيلــــة الخجـــولـــة.. اخـتـــاهـــا
الـصغيـرتـان مــازلتــا متـواصلـتين

لــــوالــــدي الــــذي وجــــد في زواجـي
نهــايــة الـنــزاع الــدائــر بـيـنه وبـين
زوجـته وبـيـنـي وبـيـنهـــا رغـم انـنـي
كنـت مثــال الابنــة المـطـيعــة انفــذ
كل اوامــــــر زوجــــــة ابــي.. لـكـــنهــــــا
اصـــــــرت عـلـــــــى زواجـــي مـــن ذلـك
الــــرجل.. وفي اول يــــوم لــــزواجـنــــا
منعني مـن الذهاب الى المدرسة..
لجـأت الـى والــدي طلبــاً لتـدخله
لـكــنه لــم يفـعل شـيـئــــاً.. انجـبـت
الابنة الاولـى شهد فكانت الشهد
المـــــر الـــــذي تجـــــرعــته ثــم جـــــاءت
الثــانيـة ثـم الثــالثـة.. كــان زوجي
يــــــــرغـــب في ان انجـــب لـه ولــــــــداً..
ولـكــن مــــشــيــئـــــة الله حـــــالــت دون
ذلـك.. كلـن يـــؤنـبـنـي وكـــأن الامـــر
بيــدي.. اقتــرحت علـيه ان يتـزوج
لعـله يــــــرزق بمــــــولــــــود ذكــــــر.. في
الاونــة الاخيـرة صــار بخيـلاُ معي
ومع بـنـــــاته.. كـنـت اتجـــــرع بخـله
بـصبـر كبيـر . هجـرنـي وقبل اكثـر
مـــــن عــــــــــــام ارسـل لـــــي وثـــــيـقــــــــــــة
الــــطلاق.. لــم تـــصــــــدمــنـــي تلـك
الوثـيقة بقـدر ما افـرحتنـي لانها
كـــــانـــت تعــنـــي خلاصــي مـــن رجل
قـاس لا رحمـة ولا شفقـة في قلبه
عـلاوة عـلـــــــــى انـه كـــــــــان بـخـــيـلاً..
المـــشـكلــــة هــي انه لـم يــــؤد واجــبه
كــــأب.. لـم يـتــــرك لـي عـنــــوانــــاً..

اخــشـــى ان تــتكـــرر مـــأســــاة شهـــد
لـتكــون قــريـبــة الــشـبه بمــأســاتـي
انـــا.. حـيـث لـم اكـمل تـعلـيـمـي ..
تـــزوجـت وانـــا في الــصف الـثـــالـث
المـــتـــــــوســــط.. ولـــم يـكـــن الـــــــزواج
بـرغـبتي.. بل كـانت رغبـة - زوجـة
ابي - فقـد توفيت والـدتي وانا في
العــاشــرة مـن عمــري.. تـــزوج ابي
أمــــرأة سلـيــطــــة اللــســـان احـــالـت
بيتنا الذي كان هادئاً الى جحيم
ورغم ان تـركي الـدراسـة قــد سبب
لي الماً كبيراً إلا ان خطيبي الذي
كـان يكبـرني بعشـرين عامـاً تعهد
بــأكـمــال دراسـتـي.. كــان صـــديقــاً

علـى ابنته بـهذا الـسن الحـرجة..
قالت الام بألم.. 

- انــظــــري اي مـن الــــرجــــال ذلـك
الــذي تــسمـيه أبــاً.. اردت معــرفــة
بقيـة القصـة المحزنـة لتلـك المراة
ســــألــتهــــا عـن بــــدايــــة قــصــتهــــا..

قالت:
خلاصة قصتي تبـدأ من معاناتي
وجــــــــريمـــتـــي في ان احــــــــرم هــــــــذه
الشـابة مـن تكملـة تعـليمهـا.. اما
الامــــور الاخــــرى فـكـلهـــــا تهــــون..
ستقـولين بـالتـأكيــد ولم التـركيـز
علـى اكمال الـدراسة وانـت تعانين
من مـشـاكل عـديـدة.. ذلك لانـني

من أروقة المحاكم

تطلقت دون أن تدري وتبحث الآن عن زوجها في المحاكم !
كانت تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر 15 عاماً الى دار

المحكمة. سألتها عن سبب تواجدها قالت من اين ابدأ معك
حكايتي؟. قلت لها من اين ما شئتِ.. اشارت الى ابنتها الشابة

وقالت.. هل ترين هذه الفتاة.. انها كبرى بناتي البالغ عددهن ثلاث
بنات كانت متفوقة في دروسها الى درجة اثارت اعجاب كل الهيئة

التدريسية في مدرستها  المتوسطة لكن الظروف اجبرتني
على ان اجعلها جبيسة الدار. 

بغداد/ سها الشيخلي 

ميسان / محمد الحمراني 
بعــد سقــوط الـصـنم بــايـــام انتـشــرت
الكـثـيـــر مـن الجـــرائـم الـتـي نفـــذهـــا
مجـرمــون محتـرفـون وراح ضحـيتهـا
العـــديـــد مـن الــضحـــايـــا واكـثـــر هـــذه
الجـرائم أنطلقت من ثارات عشائرية
ومـشـاكل شخـصيـة وخلافـات حـزبيـة
ولـم تـــظهــــر الــــى الـــســـطح ويـكــــشف
مرتكبوها الـى اليوم ولكن أبشع تلك
الجـرائم هي جـرائـم خطف الاطفـال
وابـتــــزاز عــــوائـلهـم خــــاصــــة العــــوائل
الميـسورة واجبار الاطفـال على البكاء
عـبر الهـاتف النقـال او طلب الـرحمة
مـن الأبـــاء وبـهكـــذا طـــريقـــة يحــصل
المجـرمـون علـى المـال مـبتغــاهم الاول
والاخـيـــــر وسعــت الجهــــات  الامـنـيــــة
والــشـــرطـــة الـــى القـضـــاء علـــى هـــذه
الــظـــــاهـــــرة مـن خـلال جهـــــود كـــــانـت
معـــــروفـــــة لـــــدى الجــمــيع . ولـكــن في
الايــام القـليلـة المــاضيـة عــادت بعـض
الـــشـبـكــــات الاجــــرامـيــــة الــــى خــطف
الاطفـــال هـــذا مـــا قــــاله ابـــو احـمـــد
الـــذي خــطف ولـــده مـــوخـــرا ..اثـنـــاء
عودته من المـدرسة حين تـوقفت قربه
سـيــارة حــديـثــة ونــزل مـنهـــا شخـص
ملثم رفعه وادخله بالقـوة في السيارة

قصص اختطاف الأطفال تظهر ثانية في ميسان
بعد ان اختفت لفترة

بغداد/ مفيد الصافي
إذا كـنت قـليل الحـظ وأجبــرتك تـقلبـات
الحـياة علـى تأجـير مـنزل في بغـداد هذه
الأيــــام، سـتـعلـم انـك دخلـت إلــــى عــــالـم
غــــريـب ومــــوحـــش ، عــــالـم لا يــــدركه إلا
المـستأجـرون الذين وقعـوا فريسـة لطمع
المـــــؤجـــــر واحــتــيــــــال اصحـــــاب مـكـــــاتــب
العقـــارات،  شخـصـيــات المــؤجــريـن هـنــا،
تشبه الـشخصـيات الـشريـرة التي تـظهر
في روايـــات تــشـــارلـــز ديكـنـــز او  شـــارلـــوت
بــرونـتي ، حـيث كـلمــة الجــشع تــسيـطــر
علـــى اغلـب المفــردات فـيهــا.  والــشــروط
الـتـي تفــــرض علــيك لـيـــس لهــــا علاقـــة
بقـانون إيـجار العقـارات الذي لـم يسمع

به احـــــــد ، فــكل شــيء يــتــم  هــنـــــــا
بطـريقـة غـريبـة وجـشعــة تتمـاهـى
مع الأوضــــــاع الجــنــــــونــيــــــة الــتــي
تحـيــط بك لـتكـــون مجـبـــرا علـــى
تحـمل واقع مـظـلم يــسيـطــر فـيه
أصحــاب العقـارات علــى كل شيء
. فـهــــــــذا صــــــــاحـــب )المــــــشـــتـــمـل(
الــــصغــيـــــــر ، يفـــــــرض علــيـك ان
تـــكـــــتـــــب لـه وصـل) أمـــــــــــــانـــــــــــــة(
بخمسـين مليون دينـار !علما إن
مـنــــزله لا يــســـاوي نــصـفه هـــذا
الثـمن ، وذاك يـســألـك عن ادق
تفـــاصـيل حـيـــاتك لان  الـــشك
والخــــوف  يقــتله مــن ان تكـــون
مـــسـتــــأجـــــراً ثقــيلا  تـتـــشـبـث
بــالمنــزل المــستــأجــر بعــد حين.
أحدى الـوسائـل التي ابتكـرها
المــــــؤجــــــرون هــــــذه الأيـــــــام انه
يتــرك غــرفــة في المنــزل الــذي
تـــسـتــــأجـــــره  ويقــــول لـك" ان

هـذا الأثاث تـركه المؤجـر السـابق، وسوف
نخــــرجـه بعــــد يــــومـين" . ولـكـن الأثــــاث
يبقــى هنــاك ليكـون حجـة علـيك في كل

حين ، مثل مسمار جحا!!
المـــواطـن أبـــو احـمــــد وقف حـــائـــرا امـــام
مكـتب الدلاليـة  وهو يلعن الـزمن الذي
دفعه يـومـا الـى الـبحث عـن منـزل قـال"
ان المـؤجـرين يمـارســون قتلا مخـولا من
نـوع اخر بحق المستأجـرين" اكد انه منذ
عــشـــريـن يـــومـــا وهـــو يـبحـث عـن مـنـــزل
يــــــؤوي  عـــــــائلـــته ألمـكـــــــونه مــن عـــــشــــــرة

حليم الا ان قال له " ولكـن أحيانا يكون
مـالك الـشقـة  هـو الـشخـصيـة المفـروض

أن يسأل عنها"  واكد انه تركه وذهب. 
قـــــــــال حـلـــيـــم" هـل تـعـلـــم ان  مــكـــــــــاتـــب
)الدلالية (هذه الايام  تأخذ ايجار شهر
مقـــدم مـن المــسـتـــأجـــر وان أجـــرة مـنـــزل
بـسـيط في حـي شعبـي لا تقل عـن مئـتي
الف ديـنار،مع مقـدمة إيجـار لا تقل عن
أربعـة اشهـر وان العقـد الـذي يـكتب- اذا
امـكــن ان تـــــســمـــيه كــــــذلـك- لا قــيــمــــــة
قـانـونيـة له "   تـأجيـر منـزل هـذه الأيـام
أصـبـح يخـــضع  الــــى مـيــــزان الــظــــروف
الأمـنيــة المحيـطــة في المــدينــة فــالمنــاطق
الـســاخنــة  هبـطت أسعــار إيجــار المنـازل
فــيهـــــا بــــشــكل حــــــاد علــــــى العـكــــس مــن
المـنــــاطق)الامـنــــة( الـتـي ارتـفعـت فــيهــــا
أسعــار تــأجـيـــر العقــارات بــشـكل كـبـيــر ،
اشـار المـواطـن حلـيم الـى ان قــسمــا  من
المـــواطـنــين علـــى الـــرغـم مـن امـتـلاكهـم
مــنــــــازل تخـــصهــم  الا انهــم يحـــــاولـــــون
تغييـر مـواقع سكنـاهـم  بسـبب التخـوف
من الأوضــاع الأمـنيــة الـسـيئـــة، واخيــرا
قـال" هل تـعلم ان المـؤجــرين هـذه الايـام
يعـيشـون كـالـسلاطين ومـازال المـستـأجـر

ينتظر من ينصفه"!.

أشخـــاص بعـــد ان هجــروا قــســـرا " لقــد
اصـبحـنــا مــشــرديـن في وطـنـنــا، لا احــد
يـهتـم بنــا وكــأننــا نـعيـش في بلــد غــريب

عنا"
المــواطـن حلـيم هـــاشم 38 عــامــا تحــدث
عن قــصتـه حين حــاول ان يــؤجــر  شقــة
في عمارة صغـيرة في حي شعـبي وذكر ان
صــاحـب الــشقـــة يعـمل مـضـمــدا طـبـيــا
وقـــد فـتح صـيـــدلـيـــة ازدحـمـت الـنــســـاء
فــيـهـــــــا عـلـــــــى بـــــــابـه،  وبـعـــــــد الأســئـلـــــــة
الاستخباراتيـة التي طرحهـا المؤجر عن
عـمل حلـيـم و عـــدد أطفـــاله وحـتــى عـن
عـشيـرته  قـال أخيـرا  " ان الـشقـة دائمـا
تــــسـكــنهــــــا العــــــائلات المحــتـــــرمـــــة، وانـــــا
حــريـص علــى ذلك "
قـــــــــــــال
ذلــــــــــك
وهـــــــــــــــو
يمــــضـغ
لــبـــــانـــــة
في فـــمـه
بطريقة
غـــــريــبـــــة
فمــا كــان
مـــــــــــــــــــــــــــن
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رحلة البحث عن دار للايجار

عالم لا يكتشف أسراره إلا المستأجرون!

ترجمة المدى
تطلعت هيفـاء حسن بحزن شديد نحو بقعة
عـلى الـبسـاط الموضـوع في غرفـة الاستقـبال ،
حين سـالت عن مقتـل أبي مصعب ألـزرقاوي.
الإرهـابي الذي شـاع إجرامه في كل مـكان،  لم
يـكن يعـنيهــا مقتـل ابنهــا ذي الثــانيـة عـشـرة،
والـذي وجـد جـسـده مـشـوهــا ومحـروقــا بعـد
خنقه من قبل عـصابة إجرامـية خطفته قبل
أسابيع، رغـم محاولات الأسرة في زيادة  مبلغ
الفـدية الى عـشرة آلاف دولار ، ولكن ذلك لم
ـــــــدة هـــيـفـــــــاء " يــكـف مـعـهـــم. قـــــــالـــت الــــــســـي
الإرهـــابـيـــون مـــوجــــودون ألان  ، لقـــد قـــامـــوا
بـــارتكــاب أشـيــاء فـظـيعـــة بحق ولـــدي ، إنهـم
مجـرمـون والأجـرام عـملهم" وغـابـت نظـرتهـا
بعيدا. قالت ويدها في حضنها " إنهم مازالوا

موجودين حتى بعد مقتل ألزرقاوي ".
ومع انتـشار خـبر مقـتل ألزرقـاوي بين المـنازل
وجد الـعراقيـون أنفسهـم على مـوائد الـطعام
وفي غــرف المعيـشــة يتـسـاءلـون في تعـجب، هل
سـيكــون الامــر مخـتلفــا؟ مــوجــة لا تهــدأ من
القتل والاختـطاف حـولت روتين الحيـاة  الى
حــزن دائـم. ومع مقـتل ألــزرقــاوي المــرحـب به
لـم يـبـــد ان العـنف سـيـتـــوقف نهــائـيـــا. إيقــاع
مؤلم ومـألوف عاد في الحـال،  مع خبر مقتل
خـمس نساء خارج احـدى الجامعات إحداهن
حـامل، ستـة انفجـارات ، اربعـة منهـا بـسيـارت
مفـخخـــــة،  قــتل جـــــراءهـــــا ســبعـــــة وثلاثـــــون
مـــواطنــا وجـــرح خمـســـة وثمــانــون اخــرون في
بغــداد. فــرضـت الحكــومــة حـظــر تجــول يــوم
الجمعـة في بغداد مـن الساعـة الحاديـة عشرة
صـبـــاحـــا الـــى الـثـــالـثـــة عــصــــرا ، خلال وقـت
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الـصلاة . وحـظــر تجـــول حتــى اشعــار اخــر في
محــــافــظــــة ديــــالــــى  المـكــــان الــــذي قــتل فــيه
ألـــزرقـــاوي. قـــال أسـتـــاذ جـــامعـي ، قـتل أخـــوه
طـبيـب لاطفــال وزوجـته الــصيـــدلانيــة  غــرب
بغــداد الـصـيف المـــاضي " انـه ليـس عــراقــاً بل

مذبحة".
تـقفـــز نــظـــرة الــشـك في رؤى العـــراقـيـين الـــى
الـعنف. الـزرقـاوي جــزء من مـنظـومـة واسعـة
مـن العـصــابــات والمجــامـيع الإجــرامـيــة الـتـي
تخــطـف وتقـتـل علــــى راحــتهــــا  بـيـنـمــــا تـقف
الحكــومــة عــاجـــزة. في العــام المــاضـي تغـيــرت
طريقة القتل من انفجارت انتحارية منسوبة
غالـبا الى ألزرقاوي الـى عمليات قتل وخطف
وعنف اجرامي وانتـشر الخوف أكـثر في أنحاء
البلـد. طريقـة مصـرع ابنهـا أحدثـت فجوة في
حيـاة الــسيـدة هـيفـاء حـسـن ، حيـنمـا اقـتيـد
ولـــدهـــا مـــرتـضـــى بـيـنـمـــا كـــان مـتـــوجهـــا الـــى
المدرسـة في يوم الخـامس عـشر من مـايس ،ثم
بـدأت تـصـل إليهــا تلفـونــات التهـديــد تتـوعـد
بقتله اذا لم تدفع العـائلة خمسين الف دولار
وهــو مبـلغ أكثـر ممــا تتحـمله الـسيــدة هيفـاء
الطــالبـة ، خـريجـة الجـامعـة وزوجهـا مـدرس
الـلغــــة الاسـبــــانـيــــة .لقــــد بــــاعــــا سـيــــارتهـمــــا
واستــدانـــا من الأصــدقـــاء وحتــى مـن المعــارف
البـعيــدين، حــاولا بـكل لهفــة طـلب مـســاعــدة
من عضو في المجلس البلدي، وأقاما دعوى في
مركـز للشـرطة. و بـعد ثـلاثة ايـام وضع مبلغ
ــــــة في سلــــــة قــــــرب مــنــــــزل في إحــــــدى الفــــــدي
الضـواحي ....... ومع كل هـذا ، بين التـشريح
قصـة أليـمة.... لقـد خنقـوا مرتـضى في الـيوم
الـذي خـطفـوه!! قــالت الــسيــدة هيفــاء" انهم
مـجرمـون لقـد قتـلوا الـولد، وهـم يضحـكون".
الهدوء في غـرفة الجلـوس بدا انـه يتسـلل الى
العـــاصـمــــة نفـــسهــــا. بعــــد ان أنهــت القـنــــابل
حيــوات البعـض في الضـواحي ، بـدت الـشـوارع
فـــارغـــة بـحلـــول المــســـاء. وذكـــرت الانـبـــاء عـن
احتفـالات مـتنـاثــرة  هنــا وهنــاك. وثمـة بـائع
يـوزع الـشــرابت مجـانـا. بـدا بعـض العـراقـيين
منـدهـشـا،و ذكـريــات  القبـض علـى الـطــاغيـة
واسـتـمـــرار العـنف لاتـــزال حـــاضـــرة في أذهـــان
المـــواطـنــين.  قلق كـبـيـــر بـــان الـــزرقـــاوي الـــذي
حـاول تمــزيق الامــة العــراقيـة الـى حــد بعيـد
وان موجـة القتل ربما ستستمر . قالت إحدى
الـــسـيــــدات وهــي تعــمل كـــسـكــــرتـيــــرة لمـــســــؤول
حكــومـي والـتـي شعــرت بـــانه مـن غـيـــر الملائـم
التـصــريح بــاسـمهــا "  الأمــر أصـبح أســـوأ من
الانفجــارات، عــائـلتـي ليـسـت متـطــرفــة ولـكن
ثـمــة شـيء في القلـب" المــواطـن مــازن عـبـيــد
رجل ارتدى ملابـسه بأنـاقة جـالسـا في احد
الـنــوادي الاجـتـمــاعـيــة ، ذكــر بـــان الفقــر
ونقـص التعليم يـوفران ارضـاً خصبـة الى
التـطــرف الــديـني." الـبنــاطـيل القـصيــرة
ممنــوعـــة واشيــاء اخـــرى ممنــوعــة، مــازال
ألـزرقـاوي رمـز القتل يـشكل رمـز التقـسيم
بــين الــطـــــوائـف العـــــراقــيــــــة،  والعـــــراقــيـــــون
تخلـصـوا مـنه علــى الاقل" بعـض العـراقـيين
يقولون ان أميركا تبالغ في أهمية الزرقاوي.
خـارج قـاعــة المطـعم وقف عـريـس وعــروسته
يـنـتـظـــران الـــوصـــول الـــى قـــاعـــة الـــزفـــاف.
جلـست امــراة تنـتظــر منـاقـشـة مـبلغ المهـر
الــذي دفـع  في زواج ابنـتهــا. قــالت رافـضــة
ان تــصـــرح عـن اســمهــــا لانه يمــثل خــطـــرا
كـبيــرا هــذه الايـــام بيـنمــا كـــانت مــوسـيقــى
البــوب تصـدح" المـوضـوع لا يعـني ألـزرقـاوي
فقــط  ولكـن الخــطف مـن يقــــوم به ؟ انهـم
المجــرمــون أتمنــى ان تـتحــسن الأمــور ولـكن
لنــر"وفي الاعـظـيمــة كـــانت الــسيــدة ســوزان
خلف 46 عـامـا  ربـة الـبيت  تـرتـدي حجـابـا
ورديــا وهي تغـسل الـصحــون وحين سـمعت
بمقـتل الــزرقــاوي في الـتلفــاز، نـظــرت الــى
الاعلــــى شــــاعــــرة بمــــوجــــة مـن الــــسعــــادة
تـتـخلـلهـــا ثـم عــــادت تغـــسـل صحــــونهـــا مـن
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العراقيون بعد مقتل الزرقاوي

فرحة حذرة وتطلعات نحو الأمان الحقيقي

وقــــالـت لـي أعـــطهـم ثــــروتـك كـلهــــا
فقـط ارجع لي ولــدي .وفي اليـوم
الــــســــــادس قلـــت لهــم بـــــان لـــــدي
دفتــريـن من الــدولارات فقـط إذا
رغـبـتـم مــــوافق واذا لـم تـــرغـبـــوا
فــافعلــوا مــا تـشــاءون، واضــاف:
حــين احــــســـــوا بمــــــوقفــي هـــــذا
تــراخـــوا وطلـبــوا مـنـي مــوعــدا
لتــسلـيمـهم المـــال ليـسـلمـــوني

الولد.
ويــضــيف احـمـــد: عـــادت بـنـــا
نفـس الــسيـارة والـتي عــرفت
بــــانهــــا لعــصـــابـــة تـــسكـن في
الاهــــوار القـــريـبــــة وبعـــد ان
وصلنـا قريـباً مـن المحافـظة

قـالوا لـي احذر ان تـتكلم مع
الشـرطة سـنقتلك وفعلت وفي

مكـان خـارج المحــافظــة التقــى ابي
وثـلاثــــــــة مـــن اقــــــــربــــــــائـــي مـع احــــــــد
الخــاطـفين واعـطــوه المــال وتــركــوني
اذهب الى احضان والدي وابكي ثم
هـربـوا بـسيــارتهم. ابـواحمـد انهـى
هـــذه القـصـــة وهـــو يقـــول حـتـمـــا
لهــــــؤلاء المجــــــرمــين شــــــركــــــاء في
المـــديـنـــة والا كــيف عـــرفـــوا بـــان

عائلتنا من العوائل الغنية.

يـتكـلمــون معه وطـلبــوا مـنه الـنقــود.
والـد )احمد( يتـدخل ويقول: كنـا قد
افـتقدنا ولدنا وبـدأنا نسأل عنه لدى
اصـدقـائـة والاقـارب وفي المـستـشفيـات
ولـكــن لـــم نعــثـــــــر علـــيه ومـع حلــــــول
الــــظلام ،لـــم نحـــصـل علــــــى اجــــــابــــــة
شــافيـة وبــدات امه تـبكـي وتتـوعــدني
بتـــرك المنــزل في حــالـــة ضيــاع الــولــد
واجــتـــمع الاقــــــارب  والاصــــــدقــــــاء في

بيتنا 
وفي هــــذه الاثـنــــاء رن هـــــاتفـي وحـين
تـكلـمـت كــان صــوتــا غــريـبــا قــال لـي:
)ابــنك عـــدنـــا ونـــريـــد سـبعـــة دفـــاتـــر
دولارات( وانـغلـق الهـــــــاتف .حــــــاولــت
الاتــصـــــال به ولـكـن لـم يــنفـع لانهـم
اغلقـــوا الجهـــازعلــى  مــايـبـــدو وبعــد
سـاعـتين اتـصل بي احــدهم وقــال لي
)لديك ملايين كثـيرة واذا لم نحصل
على جـزء منها سنقتل ولدك( خفت
من هـذا التهديـد وقلت لهم كل شيء
اعـــطــيـكـــم فقـــط اريــــــد ولــــــدي .ولــم
يـتكـلم مـعي احــد مـنهـم الا في اليــوم
الـتــــالـي وكــــانـت كـــــالعــــادة ممـــــاطلــــة

وطلبات مستحيلة 
واسـتمر الحـال على مـا هو علـيه لمدة
خـمسـة ايـام وكـادت ام احمـد ان تجن

.يقــول احـمــد: كـنـت اتـــوقع انهـم مـن
اقـاربي ويمزحون معي  ولكن صدمت
حـين كـــشف احـــدهـم نقـــابه ولـم اكـن
اعـــرفه ،كـــانـت الــسـيـــارة تـتجـــول بـين
السيارت وسط المحافظة وكان وجهي
الـــى الاسفل ويـــد الـــرجل الــضخـمـــة
تغلق فمي ،كـتبي تنـاثرت في الـشارع ،
واحـسـست بـان العــالم مـظلم امــامي
...وبعــد اكثــر من نـصف سـاعـة عـدل
الــرجل المخـيف جلـسـته وطلـب مـنـي
ان اعـــطــيـه جهـــــاز)المـــــوبــــــايل(الـــــذي
بحـوزتي بعـد أن سمعه يـرن اكثـر من
مـــــــرة وقلــت في ســــــري هـــــــولاء اهلــي
وقــــــــال لـــي صــــــــراحــــــــة اذا تحــــــــركـــت
سـنقـتـلك وانـــا مـن شـــدة الخـــوف لـم
اتحــرك ولـم اتـنفــس بـصــوت مـــرتفع
.وبعــد اكـثــر مـن ســاعـــة وصلـنــا الــى
أحــد الاكـــواخ وادخلــونـي الــى غــرفــة
تـنــام فـيهــا الحـيــونــات وربـطــوا يــدي
بقوة وذهبوا بعد ان اغلقواباب الكوخ
وبـــــــــــــدات اســـــتـــــمـع الـــــــــــــى كـلامـهـــــم
واحـــاديـثهـم وخـطـتهـم في الحـصـــول
علـى المــال من والـدي .واكـمل احمـد:
مـع حلــــول الــظـلام جلـبــــوا المــــوبــــايل
قـربي وطلبـوا مني ان احـدد لهم رقم
هــــاتف والـــدي وفـعلـت ثـم ســمعــتهـم


